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فيللكئابمؤتمرإلىنايشنذيمجلةدعت8191،عام

تعري!مسأالةتاركة،الحدثعنبالإعلانمكتفية،نيويورك

قهمثهكذاأو.مفتوحةالمؤتمرلحضورأهلئتهوسب!بالكاتب

،الدعوةلئواالبشرمنمئاتأنالنتيجةفكانت.المتبعةالخطة

فيقاعةءللرقصفيالسقص،يبلغونكادواحتى،محتشدين

رذالمناسبةمنالقصدكان.بمانهاتانالمدينةوسطفيفندق

وآذكرريغانرونالدعهدحلولعلىوالفنانينالمثقفينجماعات

الكاتب،تعريفحولأتيروطويلأحاميانقاشتاأنالمداولاتمن

علىإجبازهمأو،البعضعضويةإسقاطيجريأنأملعلى

أجلمنالأول:لسببينذلكوكانالعبارةبصريح،المغادرة

أجلمنوالثاني.التصويتفيالحقلهليسوقنلهقنتقريو

الأعدادخفضمجالفيالكثيزينخزلم.للكئاباتحادصتشكيل

ضخقاببساطةظلالكبيرالحماسيفالحشدعليها"والسيطرة

بصفتهجاءقنكلأنتماقاواضخاكانأئهلاسئما،وعاصيا

للريغانية.مناهضتاكاتئابصفتهبقيللريغانيةمناهضتاكاتتا

معقولأاقتراخاأحذهمقذتم،معينةنقطةعندأثهبوضوحوآذكر

نأأفي،للكاتبالسوفياتيالتعريفشفيمانتبئىبأنيقضي

الأمرأنوأعتقد.كاتبإئهنفسهعنيقولفنكلهوالكاتب

أنشئ،"للكئابالوطنىالاتحاد"أنومعالحذ.هذاعنداستقز

المطالبةمثل،التقنيةالمهنيةالشؤونعلىنشاطايهقمتزفإئه

أنشئوكذلك.والكتابالناشرينبينعدالةوأكثرموخدةبعقود



أميركية-الأنكلوالحربمعارضةفيالأخيرةالفترةفيهؤلاءبالتحديد،السياسيةالشؤونلتناول"الأميركيينالكئاب،)مؤتمؤ

علىالبليغالدليلإلأ(الأسفمع،تأييدهافي)كماالعراقفيعملياتسخيزهأرادواأئاسقبلمنمسارهعنخيىفأئهإلأ

أقول.مالاالتيالأجنداتمنتلكأوالسياسيةالأجندةهذهلخدمة

شيئاآغلمالتيهيكلتا،متمايزةثقافيةلغاتأرببمأوثلاثفي.عليهاالتوافقيتحقق

حاضرةبالتأكيدوهي،بارزةوالمثقفينالكئابأهميةتبدو،عنها،والمثقفينالكثابعالمعلىضخئمتحوفيطرأ،الحينذلكمنذ

منالعديدأنإلىجزئياذلكويعود.كاسحنحوعلىفيها.تحديذاوأصعدتإرباكاأكثزالمثقفأوالكاتبتعريصوبات

/المثقفالكاتباعتبارإلىالحاجةيستشعرونلايزالونالناس"محاضراتسلسلةفيالموضوعهذافيبدلويأدلثثولقد

المربك،الحاضرفيفزشذهوبماإليهالإنصاثيجبكائتاتحؤسلاتولكن."المثقف"صئوربعنوان3!!\،عام"رايث

المزيدإلىمجموعةءتشعىأوتئايىأوجناحقاثذهوبماوأيضتاوخلال،الحينذلكمنذاستجذثأساسيةواقتصاديةسياسية

فيالمثقفدورعنالفكرتثيئكلتآمصدروإن.والنفوذالقوةمنأفكاريمنالكثيرمراجعةإلىدفعئني،الدراسةهذهكتابتي

التوضيح.عنغنىغرامشيفكرالمتغتراتتلكصميمفييقع.منهاالبعضىوتوسيعالسابقة

دالمستخدمتانفالمفردتان،الإسلاميالعربيالمحالمفيأماوالمثقفينالكئاقيئفكنكانإذامابصديىالمستدامالتوترازياذ

"ور!ا!ت"منهـتقةالأولى!كر"؟و""مثقف!اأء"ولاا*ولأحءاالتسميةبحسب،""لاسياسيينالأحوالمنحالبأفييكونواأن

)،!ى"منمستمدةوالثانية(ثقافةرجلأئه)أفيء-،ول"أولحمقدار؟وبأقيفكيف،بالإيجابالردلمكانفإذا.الدارصة

هيبةتزدادا!الئن3لافيفكر(رجلأف)أفي،ث!!وله!،التوترذلكبسببالفرد!المثقفالكاتثيعانيهاالتيوالصعوبة

أهلمحالمضمرةبالمقارنةوتتعرزالمعنيثنالنطاقثنأنمننفمفارقة،وياتتأئى،

واسعنطاقعلىالآن!كذونالذين،ا!لطةاتساغااثشعاقدوالعموميالسياسي

ئغوزهمأو،والشعبيةالمصداقيةفاقدكبلاالئاسمنالعديدخذحدود.بلاعملياباتابحيثعظيفا

الأخلاقيالفراغففيوهكذاوالفكر.الثقافةدشمتشعرونيزالونالثنائيئالباردةالحربعالمأنبالاعتبار

ا!وماتمنسلألاثأوجدفالذيا!ائم،ا!جةأشكالبعدةوتذويئهتشكيفهأعيدقدالقطب

الناسمنالعديذأخذ،الجمهوريةمنؤعاقيلتوفيركهاتتضافرمختلفة

.:-.ء-/المثقفاعتبارالكاتبإلىموقعهأوالمثقفموقففىأولأ،لامتناهدة والعلمانيينالدينيينالملممينإلىي!وجهور

عنبحتا(الرجالمنيزاللا)وأكثزهمإليهالإنصاتيجبكائئاانفتاحفيوثانيا،والمجازيالجسدي

على،السياسيةالسلطةتوقرهاتعدقيادةءلمآفكنإذاهذا-متفارقةأدوازاتيبهإمكانية

ليلعبواالمثقفينلاستيعابجهدثقدالحكوماتأنمنالرغمأومعنىأفيذاتها"المثقفأو"الكاتبلفكرةيزاللآإثهالقو4

الأصليينالمثقفينعنالبحثأنعلى.بلسانهاالناطقيندوزأنشأولاأصلأ.مستقلءقابلءللتحديدكيانصأووجودءمتماسكص

.النضالوكذلكمستمز،منضاغ!قدأيلول11بعدماحقبةفيالأميركيالكاتبدور

اءأ،14أءول"حءامفردةتنفألا،بالفرنسيةالناطقينعالمفي.ضخمةدرجةإلى"عنا"ئكتفماأهمية

كانتحيث،العموميالحئزترشباتمنترشتامعهاتخملبأنتقولالتيوالمقالاتالكئبفيضأنمنوبالرغمذلك،ومع

وآرونوئورديووفوكوسارترمثلمؤخزاراحلةشخصياثوانفتاخ،الباردةالحربنهايةوإنوجود،لهميعدلمالمثقفين

مطلعفيجذاواسعجمهورأمامأفكازهاوتطرحتناقشالكئابمنأفواجعلىخصوصتاالأميوكيةالجامعات

الفكرشيوخمعظحةكانعندما،الماضيالقرنمنالثمانينياتشيءكلوتسليغوتسويقالتخمئض،عصروولادة،والمثقفين

"والارتياحالخبثمنمقدازغيانهمرافقزخلوا،قدهؤلاءالفكرةبتلكببساطةأطاحقدحديتا،المتعولمالاقتصادفي

القومصغارمنللعديدوفرتالمستجذةالبطالةهذهفكأن/المثقفالكاتبعنالشيءبعضنوالرومنطيقيةالقديمة

يبدومهما،واليوم)2(زولامنذمرةلأولببلائهمالإدلاءفرصةالمتعفقةالكئاب/المثقفينوممارساثأفكازتزالفلا،المستوحب

بالأحرىأو-بورديوظهورومعلسارتر،إحياشأثهواضخالعبهالذيالدوروما.)1(الحياةمنالكثيزتخملالعامبالحثز

برهةبعدذلكإلىتذفعنيالتيالأسبابتفسيرإلىأنتقلثمالتيسير،لغرضموقتاالمصطلحثنأربطسوف-1

منموقفهفي،العموميالحئزفيالكاتبلتدخلوالمثاكالقدوةلثنئئالذي.!1(،2-0184)زولاإميلالكبيرالفرنسيالروائيإلىهناالإشارة-2

إلىمنفيااللجوءإلىموقفهعلىالعدائيةالفعلردوذاضطزثهوقد)8918(أتهمإئيالشهيربياتهفيهاكتدبالتيدرايفوسالعسكريقضية

)المترجم(بريطانيا
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وإكتننت"ررصنخحتا:-كعركمكحبما؟مل!ى":شمسببم2!؟!ادي

مرةءكلبمعذلليبراسيونأولوموندصفحاتعلى-أفكاره

الناسمنالعديدشهيةانفتحث،وفاتهيومإلىتقريتا،يومين

النقاشنيبدوبعيد،منأعتقدكماالعمومييهت،المثقفينعلى

حذإلىحيويانقالثتاوالاقتصاديةالاجتماعيةالسياساتحول

الولاياتفيعليهتغلبالتيالأحاديةبقذرليسوهوكبير،

المتحدة

بإيجازءبليغ،وليامز،رايموندقذتم،مفاتيح-كلماتكتابفي

ربماوهو،معظمهافيالسلبية،"امثقف1كلمةلدلالاتالقوةحقل

الدلالاتلاكتناهانطلاقاكنقطةإنكلترامنخزبخماخيز

لستيفانورائعةلاحقةمؤلفاثعملثوقدللكلمةالتاريخية

والتشذيبالتعميقمنالمزيدعلىوآخرينكارايوجونكوليني

وليامز،أماوالمثقفونالكتابئفيهيتموضعالتيالممارسةلحقل

العشرين،القرنمنتصفئغئذ،الكلمةأنإلىأشارفقد

منهاالعديذيتصلالارتباطاتمنمجموعةاكتسبث

والتعفمالتنظيمعلىوالقدرةالثقافيوالإنتاجبالإيديولوجيا

اللغةفياستخدامهاأنإلىيشيرماوهذاالممنهجئن

والاستخداماتالمعانيبعضنليكتسبات!عقدالإنكليزية

فيكما،ولكنعامةوالأوروبيالفرنسيالإطارئينفيالدارجة

المسرحغادرواقدوليامزجيلمنالمثقفينفإن،الفرنسيةالحال

لامعنحوشعلىوالتعبيرالإنتاجالخصلث،هوبزباومإريك)وليس

نألناكانوإذا(.للقاعدةالنادرالاستثناءإلأ،عجائبيشبيما

فترةفإنريفيو،ليفتنيوادفيؤزثتهبعضعلىبناغتخكم

تنئهرإلىونظزاختتقداليساريةالفكريةالاستكانةمنجديدة

الحملةإلىوانضمامهلماضيهبحماسص"الجديدالعفال"حزب

لتقديرمستجدةفرصةثمةفإن،العالمتنظيملإعادةالأميركية

النيوليبراليونفالمثقفونالأوروبيللكاتبالانشقاقيالدور

حالةفي)أفيالسابقةمواقعهمفيمايزالونوالثاتشريون

التيالصحفيةالمنابرمنمتزايدبعدديحطونوهمصعود(،

لهاانتقاذاأوالعراقفيللحربدعضامنهايتحذثون

مفاالأميركيالإطارفياستخداقاأقل"مثقفااكلمةأنعلى

التيالأخرىالثلاثوالسجاليةالسرديةالساحاتفيعليههي

والتخمثصيةالاحترافيةالنزعةأنذلكأسبابومن.ذكرث

العربيةالساحاتفيمنهاأكثرالفكريللإنتاجالمعيازشظت

تخكملمالخبيرعبادةإن-البريطانيةالإنكليزيةأووالفرنسية

الأميركية،المتحدةالولاياتفيالآنتخكمهماقذزالسردعالتم

يستطيعالسياسيالقرارفيالتأثيرإلىالساعيالمثق!حيث

السببأماالشاملةبنظرتهبأسرهالعالتميحيطأئهيشثعرأن

بالمثقفينتبئالمتحدةالولاياتأدأمنبالرغمأئهفهوالآخر

السيبرنيتيكيوالفضاءوالطباعةالأثيرموجاتلملءالجاهدين

والحكم،السياسةبمسائلمشغولالعموميالحيزفإنبقذرهم،

المثقففكرةمجردأندرجةإلى،والسلطةالقوةباعتباراتكما
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إذنإلىللوصولبالطموحولاالمنصفإلىبشغفهالمدفوعغير

أوثانيةشمنلأكثربهاالتمسئكيصئعبالسلطةرجالاتأحد

عديدةسنواتوخلالقويانمهئجانوالشهرةفالربح.ثانيتئيئ

لم،صحفيةبمقابلاتإدلائيأوالتلفزيونعلىظهوريمنجذا

الولاياثتفعلهأنيجبالذي"مافيها.أشأللممرةتمئدف

ذلكأعتبرذاك؟"أوالموضوعهذاإلىبالنسبة،برأيك،المتحدة

الفكريةالممارسةقلبفيالسلطةفكرةانبثاثكيفيةإلىمؤشئزآ

أبذاأجيبلاأئنيأضيفبأنلنفسيوآشممغالجامعةخارج

المبدأحيثمن،السؤالهذامثلعلى

العموميالحئزأنكاسحنحوعلىفالصحيحذلك،وبم

فيالتثيرإلىالساعينالمثقفينفينقمتايشكولاالأميركي

وأذاكأوالحزببهذاعضوتاوالمرتبطين،السياسيالقرار

فعاتح!أجنبيةقوةأوخصوصيةمصلحةأوضاغطةبفئة

المختلفة،التلفزيونيةوالحوارات،واشنطنفيالفكريةالمصانع

آلافعنناهيكحصر،ولالهاعذلاالتيالإذاعيةوالبرامج

هذهكل-المناسباتفيالصادرةوالدورياتوالمجلاتالصحف

بالمصالعالعائمالخطابتشثعمدىعلىالكفايةفيهبماتشئهد

المدىحيثمنالخياك،حجفهاتفوقالتيوالقوىوالسلطات

القبولمدازمركزياتذورالكليةتلككانتإذاإلأاللهموالتنؤع،

تجاهمسؤولةغير،"الرعاية"دولةبعدمانيوليبراليةبدولة

بئيةءشاسعةءمنتجاهوإئماالطبيعيةالبيئةتجاهولاالمواطنين

سياداثتئتظمهاولاحواجزتحذهالاالتيالمتعولمةالشركات

عضويجزءإلأالمتحدةللولاياتالكونيةالعسكريةالقدرةوما

والممارساتالأنظمةمختلففإزاءالجديدةالبئيةتلكمن

وإزاءالجديد،الاقتصادىالوضغيفتلكهاالتيالمتخصئصة

بالحربالقوميالأمنعنفكرتهاتختزلأنتكادحكوميةإدارة

نأكيفئرينااستعراضيمشهد:ملأمخنتبئيئبدأنا،الاستباقية

جرىوالعديذجديد،منها)العديذوالممارساتالأنظمةهذه

تجفعثقد(الكلاسيكيالإمبرياليالنظامبقايامنتجديذه

التدريجىالطرذهوالأوحذهدفهاجغرافيةمساحةلتكوين

فيه،أفكزعفاكمثال)راجغعليهاوالتغفحثالإنسانيةللفاعلية

معالتعاملكتابهمافيغارثجوبرايانديزيلايإيف

عابرقانونينظاموبناءالدوليالتجاريالتحكيم:الفضيلة

طوماسعنالصادزالهذزيضفلناألأويجب(.للقوميات

الأفواجوسائر،ستانسلاسوجوزيف،يرجينودانيال،فريدمان

هونفشهالنظامبأنالاعتقادإلىفيذفعنا،بالعولمةاحتفلثالتي

فعلناردةتخجبأنيجوزلاكما.الإنسانيللتاريخمآلخيز

التسميةحسب-تحت"من"العولمةتقديقهتستطيعماملاحظة

معاهدةبعدماالعالميالنظامعلىفالنةريتشاردآطلقهاالتي

يكنوإنالإنسانيانوالتجديذالطاقةحيثمن-ويستفاليا

منكبيرحذإلىمتسعةشبكةاليومفثمةإغراء.بطريقةءأقل



فينادررالفلترلثثحوالفريدةالعظيمةالجذةتنطويالأقلياتحقوقلمعالجةأئشئثالتيالحكوميةغيرالمنطمات

مثققاأنعلى0002للعامالأميركيةالرئاسيةالانتخاباتالتغييروحركات،والبيئةالنساءوقضايا،والإنسان

منتخبمنصبأقوىعلىالمعركةيخوضكانأصيلأمعارضتاتسشطيعهذهمنواحدةمنماأئهومع.والثقافيالديموقراطي

وتئزعالأساطيزتفتكوخططاخطاتامستخبقاآلعالم،فيخصوضا،السياسيينالتعبئةأوالنشاطمنبديلأتشكلأن

شديديلناخبين-ذلكخلال-وموفزا،السحريةالخخدتوقمها،ومحاوليماالمشرونحةغيرالحروبعلىالاعتراضأجلمن

فكلاندقيقةوإحصائياتشبوقائغمعززةبديلةمعلوماتصالتذ!ر.الزاحفالعولميالوا!عللأمرمقاومةيجسئدمنهاالعديدفإن

والشعاراتالغموضأنماطمنتماقاالعكسعلىيسيربذلك

الحزبثيئمرشئحويرعاهاالتيالدينيوالهياجوالتضليلالممفةبعيوانمقاله)فيوعارثديريلايحاججكما،دلكومع

أئهاوالمفارقة-الإعلامأجهزةبتواقيعممهورةالرئيسيئيئ،المنظماتمنالعديدتمويل!مصادزفإن"إ،الفضيلةإمبريالية"

ما!متلمنللاستيعابقابلةأهداقاتجعلهاالحكوميةغير
خلالمنالإنسانويالاكاديميالعالمبتوقيعايضتا5ص5

لا-ءك!-.?لاممه!ركفلحقاتتغملفتصير،"الفضيلة"إمبرياليةالباحتانأسماه
تجاهاتاانعلىيدالنضاليدرمودصانع!يدوا.هموده

نأعنالبعدكلبعيدةلاتزالالمتعولمالمجتمعفيالمعارضةأمثالمنالمؤسساتولكثرياتالقوميةالمتعذيةللشركات

فيالإصلأحيةالنزعةانبعاثأيضتاراقيثئفزمأوتنتهياستباقعلىالعاملةالمدنيةالفضيلةولمراكزفورد،مؤسسة

أنحاءفيللعنصريةالمعاديةال!يموقراطيةالنزعةو!كزيز!إيرانالراووزدللأفتراضاتجذريةأكثرانهتقاداتأوتغييراتحدوث

9991نوفمبرنضالاتعنناهيكوغيرهما،،أفريقيامنمختلفةعليهاالطريقوقطع

،لبنانجنوبوتحرير،العالميةالتجارةمنظمةضذسياتلفي،الفكريالأكاديميالخطابعالمبينالمقارنةفإنذلك،خلا

الحربضذالمسبوقةغيرالاحتجاجوحملاتبالرطاناتالعاخة،المغلقةنضاليتهفي

إلىكه،.وماالعالممدىعلىالعراقفيتحكملمالخبيرءبا!ةإنيمارسهكانماوبينأحذا،تهذدلاوالتي

منوتختلفاللائحةتطولوسوف.هنالكق!زماالسردعافىغموقطاليسأمز،المحيطالعموميالحئز

نزعةعنكليا(شرحناهاأئناالوالنبرةحيثمخيقايكونأنيكادبلوحسبللوعي

اندرسونأنيبدوالتيالتعويضيةالمهادنةالولاياتفياكأنتحكههفيرائذاميوشيماساوكانلقدأيضتا

نادرحملةكانتالنوايا،حيثمنيفترحها.اكأميركيةالممحدةحيثمنخصوصتا،المقارنةهذهدراسة

أتهافيخصومهحملاتعنأيضتامختلفةأنأرىوإئي.الإنسانياتدراسةتهميشئها

غيرالطاقةعلىديموقراطياالمواطنينتوعيةإلىقذفثالولاياتفيأكبز،والعموميالاع!اديمي،النطاقثينبينالفصل

مجردمنبدلأالبلد،مواردفيالمشاركةأجلمنالمستخدمةأندرس!نييريمرثئةأنمعاخر،مكانأفيفيمنهالمتحدة

ءلىتمريزهيجريهـاءلىالموا!قةمجر!أوا!عاهـررارةنيومجلةتحريرإدارةتسفمإلىعودتهأغلنوفيهالليسار،

سياهـةأقتبفىمنكعبةأنللشأمجالأيتركلابمائوضحريفيو،لفت

نأالآنيمثلح،برهةمنذ"كاتبو"مثقف"كلمتيئذقخثأنبعدخللأهي"والأدروبيين،والأميركيينالبريطانيينالأبطالمن

منالرغمعلىالآخر!إلىواحذهماينتميوكيفلماذاأبئنتضئمالمركز،أوروبيةكونهافيحاسمةواحد،استثناء

!ي،فالكاتب""كاتبلمفردةالمنفصلئنوالشاريخالأصلمن،جماعهمفي،يكونواأنهؤلاءويكادحصزاأكاديميين

الكاتبهوآلفئها،التيوالثقافاتلفغاتاليوميالاشخداممثقفينالاعتبارفيأندرسونيأخذألأأغجمثوإئيالذكور.

والكاتبوا!اعرالروائيهوأفي!الأدب!جالذيالإنسانأو،كوبرنوالكزشدرييلجرجونأمثالمنأكاديميينغيز

كافةفي!الكتابإنا!4عموقايصغأئهوأعتق!.ا!لرحيتشو!سكيأمثالأسالمسيةوسياسيةأكاديميةشخصيات

موقعمنتبجيلأأكثزولعفهحدة،علىموقغايحتفون،الثقافاتأوغرير،وجرمانأحمدإفبالوالراحلننوهادرد

نأتكادوقدرةالإبداعهالةالكئابعلىئشتغأتهذلكالمثقفينهوكسوبيلأحمدسيدمحمدأمثالمنمتنؤعةشخصيات

مننبويةقدرةأحياتاتكون)وقدالابتكارعلىمقذسةتكونوميوشيحالمجيو!سيرجؤشتوكورنلدايفيسوانجيلا

الذينالمثقفونمنهئخزئمماوهوونوعئتها(مداهاحيثمثيرحشدعنناهيك،تشاترجيويارثاغوهاوراناجيب

دونيةمرتبةوهيالنفاد،مرتبةفي،الأدبإلىقياستايصثفون،ولوكدينشيموشيضئمالإيرلنديينالمثقفينمنللإعجاب

النفادعلىالهجوممنطويلتاريخ)ثمةالشيء.بعضنوطفيليةهؤلاءوجميغ،غيرهمالعديدإلىإضافةكيبردودكلانغيبونز

الشكوىمنأكثزيجيدونلانئقونبغيضونوحوشهمبماالفوز"أندرسونأأيسفيهماعلىالرسميةالمناحةيالبللن

الأخيرةالسنواتخلالأئهعلى(.المتحذلقةالفصاحةوممارسة."العظيمالنيوليبراليئ
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والمث!قفينللكتابىالعموميالد،رسعيد:إدوارد

المعارضةلصفاتالكاتباكتسافيازداد،العشرينالقرنمن

السلطة،وجهفيبالحقيقةالجهزحيثمنالمثقفإلىالمنسوبة

أثناءالتمزدصوتورفغ،والعذابالاضطهادعلىوالشهادة

يجببالآخرواحبهماإدغامبراهينإن.السلطاتمعالنزاعات

العديدوتأسيسن،مضاعفاتهابئىرشديسلمانقضيةتضثمأن

التعمثببقضاياالمتخصثصةومؤتمراتهمالكثاببرلماناتمن

البوسنةفي)كماالأهليةوالنزاعاتالثقافاتبينوالحوار

)كماوالمصالحةوالحقيقة،والرقابةالتعبير،وبحريةوالجزائر(

الرمزفيوالدوزوسواها(،وإرلندهوالأرجنتينأفريقيةجنوبفي

يفنحبما،منطقةأوبلدتجربةعلىي!ثثهدمثقفابوصفهللكاتب

الأجندةفيالأبدإلىالمدوئةالعموميةهويتهاالتجربةتلك

نأهيالتشابكهذالبيانطريقةصأسهلولعل.الكونيةالسردية

بجائزةالفائزينكل(بالظع!يد)وليسبعضأسماءبسردنكتفي

رمزيةمنطقةذهننافييفدحاسمكلنجعلأنثممؤخزا،نوبل

فياللاحقالكاتبذلكلتدخلىمثابةأومنبزابدورهاعاهائفكن

كنزاغورديمر،نادين:الأدبعالمعنجذابعيذاتذورنقاشات

غارسياغابريال،سوينكاوولي،والكوتديريك،أويبورو

،غراسغونترراصيل،برتراند،فيزلإيليباز،أوكتافيوماركيز،

غيرهم.والعديدمنشو،وريغوبرتا

كتابهافيكازانوفاياسكالأبانثكما،القولأيضتاويصغ

أدبينظائمالآنيتأشسإئه،العالميةالآدابجمهوريةالغني

نظامهو،الأخيرةسنةوالخمسينالمئةعبرتشئئ،عولمي

الأمميومداهوقانونيماووتيرتيمابهالخاصالتأدببنمطمتكامل

ماعلىآئتج،أئهإلىالنظامذلكفاعليةوتعود.الشوقيةوقيمه

أصنافإلىتنتميأتهاالمؤلفةتحاجبئالكئابمنأنماطايبدو،

كاواحدتفزدوقد،وانتقاليينومنشفينمندمجينبينمختلفة

شوقيةوشبيمامتعولمةالفعاليةبالغةمنظومةفيوصئتفمنهم

هذايذهبقدكيفالبرهنةمنحىالفعليةمحاججئهاوتئجه

منلونياستثارةحذإلىالحضوروالكليالقوك!النظائم

وبيكيت،جويسحالتيئأمثالمنحالاتفيعنه،الاستقلالية

اللغةحيثمنالنظامأوالدولةلقوانينيحضعانلاكاتبانوهما

التهجئة.ولا

النهائيإنجازهفإن،كازانوفابكتابإعجابيعظيمعلىلكن

متعولمنظامهوبماالأدبإنتقولأتهايبدوإذ.متناقضتايبقى

مافيكبيرحذإلىيضعهالذاتيالاستقلالمنلوئايفلك

السياسية.والخطاباتللمؤشساتالإجماليةالوقائغيتعذى

عندماالنظريةالمعقوليةبعضنتفلكالفكرةهذهأنوالحق

التأويليةبقواعدهيتمئع"دوليأدبي"مدىفيالكاتبةتمئوغها

وبما،والجماعيالفرديالعملبينالمميزةوبجدلثتهالمخصوصة

نأإلأ.القوميةواللغاتبالنزعاتتتعفقإشكالياتمنيخمله

يقولإذأدورنوإليهيصلالذيالحذإلىتذهبلاالكاتبة
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(الختامفيبإيجازإليهالعودةأنويماوهذاأيضتا،معه)وأقول

الجماليالحتزاحتياجكيفيةهوللحداثةالممتينةالمعالمأحدإن

مستوىوفيوعيعنغالمتا-البقاءإلىالاجتماعيوالحئز

توطفلاالمؤتفةإنثم.المستدامالتوئزمنحالةفي-جذاعميق

الأدبي،الحيزيبقىبهاالتيالوسائللنقاشالوقتمنيكفيما

بعدمالفترةالثقافيةالسجالاتفيمتوزطانفشه،الكاتتفلأو

السجالاتتلكلخدمةمجئذايكونماغالئابل،الباردةالحرب

أنفا.عنهتحدثثالتيالسياسيةالمواقعتغئرعنالناجمة

التمييزإلىحاجةثمةيعودلن،الأوسعالإطأرهذاففيوهكذا

الحئزفيفاعلأكلاهمادامماومثقفكاتببينالأساسي

الجميغيفترض)والتيالعولمةسكليهتهيمنالذيالجديدالعائم

نقالثنإذآكفيجوز(الخمينيفتوىأنصازفيهمبمنوجوذها

بعبارة.مجتمعينوالمثقفينللكئابالعموميالدوروتحليل

الكتاببينمشتركهوماعلىأركزسوففإئي،أخرى

نأأريدلاأتيعلى.العامالحئزفييتدخلونإذوالمثقفين

غير،العولمةخارجميدانوجودإمكانيةعنأبذاأتخفى

هفيدامما،البحثنهايةفيأناقشهاسوفبها،ممسوس

الحالي.النظامداخلالكاتبدورعلىمنصئاالأساسي

لتدخلالتقنيةالممئزاتعنملاحظةأسخلأنليإسمحوا

تسارعاستيعابءمكينءلوتيرةأجلمن.هذهأيامنافيالمثقفين

إدراكبينالمقارنةأوذ،المنصرمالعقدخلالالاتصالات

القرنمطلغالعامالحقلفيالفغالللتدخلسويفتجوناثان

سويفتأنفيشأ!التدخ!لذلكنحنوإدراكناعشر،الثامن

تمكقوقد،زمانهفيفتكاالأشذالسئجاليةالكزاساتكاتدتكان

نأمن-1714و1713سنتيئ،مالبورهدوقعلىحملتهخلال-

مننسخةألف15بأيامبضعةخلالالشارعفييرمي

منالدوقإسقاطإلىذلكأذىوقدالحلفاء.سلوككزاسه

)الذيالمتشائمسويفتانطباغيغئرلملكئه،الرفيعمقامهعلياء

فيكتاباتهبأن4916(سنةمغطسحكايةكزاسهفيعنهعثر

خلاله.ترؤجالذيالقصيرللوقتإلأتمثلحلاظرفيةالأساس

القدامىبينالجاريةبالمخاصمةطبغايفكزسويفتكان

وهوراسهوميروسمثلمبخلونكئابكانحيثوالمخدثين،

حديثةشخصياتحسابعلى،والديمومةبالأقدميةيتمئعون

وسائلزمنفيأما.الرأيوأصالةالعمربفضلدرايدنمثل

منلهامامعظتمتفقدالاعتباراتتلكفإن،الإلكترونيةالإعلام

إلىلائقوبمدخلشبكمبيوترمزؤدهوقنكلدامماأهمية

تفوقالناسمنأعدادإلىالوصولعلىقادزاباتالانترنت

نأيستطيعأئهكما"الأضعافبآلافسويفتإليهموصلالذين

يجبإذن،.مسبوقةغيربطريقةكتببماالاحتفاظإلىيتطفع

يعدلمإذ،جذرياتعديلأوالخطابالأرشيفعنأفكارناتعديئ

منذجهيدبجهدفوكوحاولهالذيتعريفهمااعتماذالإمكانفي



ذلكفيالكتابةأنوالغريب.فوزافهفهايشهلوتلميحاتهمإلىواحذنايكلبعندماوحتىالزمنمنعقدثنيتجاوزلاما

أبعدإلىجزافيةنتيجةعلىأيضتاتنطويالمتوسئعالجديدالمدىكما،المضاعفةالاستنساخفزصنفإن،دوريةأويوميةصحيفة

إقاتكونقدبأ/شياءالبوحعلىالكاتبإقدامسهولةهيحذعلى)نظريامحدودغيرزمنإلىالمكتوبعلىالمحافظةفرص

أدنىيفتلكالمرءكانإذاأماالنتمفافيةكليةأوكلياغامضةمقابلفيالفعليالجمهوربفكرةحتىأطاحتقد(الأقل

هذاأتناولط)وسوفالسياسيةأوالفكريةبالصنعةحسخذثقدالأمورهذهأنفيشكمنوما.الافتراضيالجمهور

الأول.منبدلأالثانيالخيازيختارفسوف(لحظةبعدالموضوعتغتبرهاكتاباتمراقبةعلىالأنظمةتفلكهاالتيالقدراتمن

،المميزةتحذياتهيخملوالواضحوالبسيطالشفافالنثرولكنحين(بعدأبتنسوف)كماعلقاحظرها،علىحتىأو،خطيرة

لفغةالمضفلالحيادفيالشقوطهودوقاالداهئمالخطزدامماالتحريريةالوظيفةلخخرالفظاظةمنتخلولاوسائلتوجدأته

إن".إن.،)السينثرعنتمييزهايمثغبالتيالعالميةالإنكليزيةبالبعيد،أمدءليسفحتى.منهاللحذأوالإنترنتعلىللكتابة

القراغتنفرلأئهاإفا،فعليةورطةوهذه."تودايآيإس."يو.أولاخطرفينجحتاقدمثلأ،،وسوريةالسعوديةالعربيةكانت

لأئهاءوإما(الناشرينئزلكأثها)والأخطرالمطافآخرفي،الآنأما.كذلكالفضائيةالتلفزيونمحطاتوإئمافقطالإنترنت

بالبنيةالشبهشديدأسلوباعتمادبواسطةالقراءكسدتتحاولالرغمعلى،الانترنتإلىمحدودةمداخلمعالتقدانفيتسامح

والقاءفضحهاإلىذائهالكاتحث/المثقفيسعىالتيالذهنيةبأجهزة!متطورةءتزؤداقدسيطرتهما،علىحفاطاأئهما،من

لاأئهتتذكرأنيجب:دوقالنفسيأقول.وجههافيالتحدي.الطويلالمدىعلىومانعةتحريميةتكونسوف

أشخدمهاالتياللغةوأناليد،متناولفيأخرىلغةتوجدنيو!ركفيأكتبهامضالة!إن،الحالهذهعلىالأموركانتوإذا

وأالخارجيةوزارةتستخدمهاالتياللغةهيهيتكونأنيجبأنفيالحم!لهاسيكونبريطانيةلصحيفة

يقولانعندماالجمهوريةرئي!منيستخدمهاعبرأوالانترنتمواقععلىفتطهرتعود

وإئهماالإنسانحقوقيؤئذانإئهماالعديددقويلمصادرإنالولاياتشاشاتعلىالإلكترونيالبريد

فيتوخب.العراق"تحرير"دحرتايخوضانغيما!لنظماتمنالأوسطوالشرقوباكستانوأوروباالمتحدة

ذاتهااللغةاستخدامعلىقادزاأكونأنعليئقاللةتحعلهاالحكوميةوأسترالياأفريقياوجنوباللاتينيةوأميركا

،بالموضوعالتحكمإعادةأجلمن..إلأالناشرونولاالمؤلفونيفلكولا.كذلك

البالغةبالوقائعوصلهوإعادةواستردابىه،كيلىمنللاستيعابأوننتمزهيعادماعلىضعيفةسيطرة

المئقلونخصوميبشطهاالتيالتعقيد،(الفضيلة"إمبرياليةكانإذاإذن،،الكاتبيكلبفلمنتوزيغه.

منالحطإلىعمدواأووخانوهابالامتيازاتمنمقداربأفيالجمهورتحديذيصثعب

بعدبدهئا،باتقديكونأنويجب.كلئامحوهاإلىأوقدرهاالذيالحاليالمخرجعلىيركزونالكتابمعظمأنأعتقد؟الدقة

عنالدفاععلى!وزهصصلاالذيالمثقفأنكفه،هذانتوخهأننوذالذينالمفترضينالقزاءعلىأوبالنصن،كفهم

إليهآلتعفامسؤولونخصوئملهيكونأنبذلاسواهمصالحفجأةاكتسبثقدالمتخيكةالجماعةفكرةأنوالحقيقة.إليهم

مباشزا.اشتباكامعهمالاشتباكمن!4بذلاخصوئم4!الأحواالمرءيحاولبالذكيد.افتراضيايكنوإنفعلياخزفيائغذا

المخارجمعظمأن!للهمممثئطايكنوإن!يخا!كانوإذاأكثزد،مر!اواع!ط!هوتشكيقهالقزاءمنجمهورتكوين

ثممنبهاويتحكمالجثارة،المصالغعليهاتسيطرالأساسيةيفترضهذاكانعندما،سويفتأياتمالأمزعليهكانممابكثير

فالصحيح،يهاجمهمأوالمثقصيماومهمالذيأنفشهما!سوئمالكنيسة"رجلالمسماةالشخصيةأنطبيعينحوعلى

لأنقابلةالنسبيةالحركةعلىقدرةذاتف!يةطاقةأنأيضتاقليليكنوإنالراسغالحقيقي!زهفعلياهيالأنغليكانية"

فعلأقادرةهيبلىللاستخ!ام!المتوافرةالمنابرأنواعمن!لتفي!عشرمنأزو!منذشرعث،عندطاتخمفئهماوهذا.العدد

شركاتستجهة،منيوجد،فإتههنامن.عددهامضاعفةعلى.عربيجمهورأجلمنعربيةمطبوعةفيالكتابة،سنوات

تزويدعلىيسيطرونرجالستةيرأسهاالجنسياتمتعذيةجئارةعلىإئناتقولفكرةتخدونا،الآننغملأنجميغاعلينالذا

ا!ن!أخرىجهةمن!يوج!ولكئهوالأ!ار.باور!را!الممنذحتىنتصورهكئامفاأوسعجماهيرإلىواصلونالأرجح

!فصل!التكوين!رفي!ا!4!ملأرر!نالذيناررء!ونالجمهورذلكعلىالمحافظةفيحظوظناأنمع،الزمنمنعقد

مختلفة-بوشائج-متصلونلكئهمجسدياالآخرعنواحدهمبل،للإرادةتفاؤلمجرذالأمرفيليس.ذاتهللسببجذاقليلة

الإعلاموسائلتتجاهلهمالذينالناشطينجماعاتمنأكبربعددالكتابعلىيصغفماوهذا.الآنالكتابةجوهرفيكامنإئه

الالات"منأخرىأشكالفعلألديهمتتوافرتكنوإن،الرئيسيةقزائهموبينبينهممشتركةفرضياتثمةأنمنالانطلاقكثيزا

منالمدهشةبالمروحةفكزوا.سويفتتعبيرحسب"الخطابيةإشاراتهمأنيتصورواأنأو،الحاصلتحصيلقبيلمنهي
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،المثتمفؤللكئابىالعموميئالدوى.س!بسدإده!ارد

السجاليةوالكزاساتالمحاضراتمنبزيوفرهاالتيالفرص

والمقابلاتالمناسباتوصحفالبديلةوالصحفوالإذاعات

البعضننسفيلكي،الانترنتومواقعالكنائسومنابروالاحتفالات

)ساعةآور""نيوزإلىالمرءدعوةعدمأنصحيحفقطمنها

لاين""نايتصرخا؟عجعلىأوسي".بي"بيشبكةعلىالأخبار(

كبيرةإعاقةيشكل."سي.بي."آيشبكةعلىالمساء()رسالة

عابرةصواحدةصدقيقةمنأكثزعليهئغزضفلن،ذعيوإننسبيا"

لسعاتشكلعلىلاتتوافرأخرىفرمتالكن.ومعزولة

فإنهنامن.الوقتمنأطولمهلصشكليعلىولكن،)1(صوتية

الشعارويالأسلوبسرعةثمةإذحذين:ذوسلأخالسرعة

مباشر،وهوالخبراء،لخطابالرئيسيةالسمةهوالذيالاختزالي

والشكلالرذسرعةوهناكشكلأ؟وبرغماتي،صياغي،سريع

أيضتا-المواطنينمعظئمكيدوبالت-المثقفونيستطيعالتي

النظروجهاتعنوأكملأشملتعبيراتتقديمأجلمناستغلا!ها

منابرشا!طةعلىمتوافرهوممابالإفادةأئنا،أقصد.البديلة

وأالتلفزيونيةللشخصياتتتوافرلاالتيالمنابر)أيمتعذدة

يتعالىالتيتلكأوللأنتخابات،المرشحينالسياسيينأوالخبراء

ائساغا.أكثرنقاشات:إطلانئفكنهؤلاء(،عليها

ولاالجديد،الوضعلذلكالتحريريةبالطاقةالاستخفا!يجوزلا

حديتاقويامثالأأقذمأنلياسمحوا.تتهذذهاالتيبالمخاطر

مبعثرينفلسطينيلاجئملايينأربعةنحويوجد.أعنيماعلى

مخئماتفيمنهمكبيرعدديعيش،الأربعةالعالمأرجاءعبر

8291(عاموشاتيلاصبرامجزرةوقعث)حيثلبنانفيكبيرة

إسرائيل.منالمحتلتثنالغربيةوالضفةوغزةوسوريةوالأردن

اللأجئينالشئانمننشطةمجموعةقامت9991عامفي

الغربيةالضفةفيلحمبيتقربالدهيشةمخئمفيالمتعلمين

الحدود""غئزمشروغسماتهأبرزومن،"إبداع"مركزبإنشاء

عبرببعضبعضهماللاجئينلربطثوريةطريقةكانالذي

بحواجزوسياسياجغرافياالمنفصلونوهم-الإنترنتشاشات

تشئتأنمنذمرةولأولالتجاوز.مستحيلةتكنلمإنكأداء

اللاجئينمنالثانيالجيلباستطاعةبات،4891عامآباؤهم

داخللهمبنظراءيئصلواأنعفانأوبيروتفيالفلسطينيين

كانالمشروعهذافيالمساهمونأنجزهماوبعضن.فلسطين

زياراتفيالدهيشةسكانمضىوهكذا.حقاللإعجابمثيزا

مشاعزهميميفونوأخذوا،فلسطينفيالسابقةقراهمإلى

لكئهمالمواضعبتلكسمعواالذيالآخرينللاجئينومشاهداتهم

انعقدثأكثر،لاأسابيعغضونوفيسبيلأ.إليهايستطيعوالم

الحلمفاوضاثفيهوقتءباشرثفيمدهشتضامنأواصز

وإسرائيلالفلسطينيةالتحريرمنظمةبينالطالعالسيئيماالنهائي

قضيةمع-شكتااللتثن،والعودةاللاجئينتخميتيتناولفي

رأىلذلك.مأزقهاإلىالواصلةالسلامعمليةحت-حخ!-ا!لمحدس

السياسيثيئوإراءت!محضوزهمأن-غينيينإإااللاخئنبعضن

شوعيافات!جديدةمكانةإياهممانخئن،مرةلأولتجشداقد

قرننصفخلالقذزهمكانتالتيالمستكينةالتلقيحالةعن

كمبيوتراتكافةذفرث0002اب26يوموفي.الزمنمن

مجالأتثركلمالسياسيةالاستباحةعمليةءمنفيالدهيشة

أئهأفيلملاجئينيظلواأنمقذزاللاجئينأنفيأحدعندللشأ

افتراضعلىاتكأالذيالقائمالوضغيزعجواأنلهميجوزلا

بالهشتتهجردةوضغصعتايكنلمطويلةفترةخلالصميهم

بالاسميسفىسوفأحذاأننتخئلأنهوالصغبوإئمابهم،

سكانباشتزفقد،الأحوالكلفييحاكمسوفأحذاأنأو

أئهمويبدو،"إبداع"مركزبناءإعادةعلىالعملفوزاالدهيشة

حدءما.إلىذلكفينجحوا

سياقاتفيأوالسياقهذافي""لماذاسؤالعلىالإجابةإن

كلاقاأوكتابةالتعبيزوالجماعاثالأفراذيؤثير-مشابهةأخرى

المثق!أوالكاتدثيواجههمالتعييهن4المعادهي-الصمتعلى

العدالةإلىالساعينوجودأنأعني.العموميالحئزفي

تعبير)حسبيدركونوالذين،السياسيةوالمساواةالاجتماعية

مروحةفيالحقتتضفنأنيجبالحريةأنسين(اماريتا

،والاقتصاديوالفكريوالسياسيالثقافيالنمؤتوفرخيارات

منبدلأالتعبيرفيالرغبةإلىبالضرورةالمرغيذفعسوف

ومنالمثقفلمهمةالوظيفيالاصطلاحهوذلك.الصمتالتزام

التوفعاتتلكصياغةمنيمكقموقعفبميقفالمثقففإنهنا

تنميتها.وميئ،والتمنيات

ويفترض،مميزةبمناسبةطبغايختصنتسلسليتدخلكلإن

نأممارسةء)نستطيعأوفكرينموذجمعرفةءأوأوتوافقءوجوذ

السائذالمنطقيالمعيازيعثنالذيالأثيزمفهوقناننتقي

وأمثلأ،،العراقضذأميركية-الأنكلوالحربخلال(والمقبول

يتعفقبماأو،المتحدةوالولاياتمصرفبمالوطنيةالانتخابات

أفريقيافيبالبيئةأوذاك،أوالبلدهذافيالهجرةبممارسات

غيرها،العديدوفيالأوضاعهذهمنواحدشكلففي.الغربية

إلىالنزوغهينعيشهاالتيللحقبةالممئزةالعلامةأنتجد

معاكسئها،كثيزاتصئعبسائدةحكومية-إعلأميةشئةوجود

البيانئفكنأئهيفترضأنالمثقفعلىيجبأثهمنالرغمعلى

البدهياتتكرارقبيلفمنوهكذا،.لهابدائلوجودعنبوضوح

معطياتهحسبتفسيزهيفقىأنيجبوضعكلإنالقو،

نشرةخلالخاصةيذاع،إعلاميةحتىأو،أكاديميةأوسياسيةلشخصيةموجزتصريحهي"صوتية"لسعةبهنانترجمهاالتي3وللماه4ألأحإ-1

)المترجم(الحفظوسهلةالوقعقويةآسرهموجزةصعبارة!نيتكو!ماوعادة"التلفزيونيةالأخبار
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نأغير،المتحدةصوالولاياتبريطانياعنبداهةمختلفانوالبرازيلمعظمعلىيسريأقولهماأن)وأحاججولكن،المخصوصة

إطلاقايجوزلاوالاقتصادياتالثقافاتفياللافتة9ءقالفمرهذهمنقويةمنظومةبيننزاععلىأيضتاوضعكلحنطوياححالات(ا

بعض!فيرؤيئهائفكقالتيالفاقعةالتشابهكتاطوب؟-،أنبالإحباطمهذدةص،قوةأضعفءص!الحوبين،بالةحمن،لحاءا

الشع!تئخيراناللذثنوالقمعالحرمانفيغالتاأواحتقنياتاباله!س!الأقوياءلمجبن!نبالإبادةحتىأووالاسثتيعابوا!ع!مت

نأإلىحاجةلاأنأيضتاأضيفأنوعليئ.الخانعةارتبعيةحثلى3ةتاةاإلىاخملبةباالمسؤوليةإنالقولعنوغنى.ثانية

الحربشنأجلمنللعدالةوكاملةعويصةنظريةالمرغيقذمفالولايات.صبجذوالتحديأوسغ،والفرصنأكبز،الأميركي

المعاهداتمنعارئمأمميئمخزونثمةدامما،الظلمعلىفكرياتتدخل،الوحيدةالكىنيةالقوةالمطافنهايةفيهيالمتحدة

السلطاثبهالتلتزتمالمعذةوالشزعاتوالمقرراتوالبروتوكولاتكلبحيدةتكنوإن،جذاكبيرةللسيطرةمواردوتطك،كانأينما

الموقفأرفضفإتني،ذاتهالإطاروفي.ذلكشاءتهيإنالوطنيةلامتناهيةتكونأنعنالبعد

يمارسإذ)1(رورتيريتشارديقفه)كالذيالمغاليالبعدحداثيعنالكشفدوزإلأ،والاعتراضيالجدلي،المثقفدوروما

))اليساربازدراءصيسفيهفثفمكائنضذالأشباحمصارعةويفزميتحذىوأن،معالمهوجلاء،أعلاهإليهالمشارالنزاع

إبادةأوالعرقيئالتطهيزيواجهإذموقفوهوالا!كاديمي"(تفرضهمااللذثنالتطبيعيةوالاستكانةالمفروضنالصمت

-العقوباتنظامظلفيالغراقفييحصلكانكما-الأجناستوانييوجدأئهذلك.ممكتاذلككانومتىحيثماالخفيةالسلطة

)ومعظفهاوا!لوالمجا!،والرقابةا!مذيبشرورمنأياأوالطاغيةالجماعيةالمصالحمنالكتلةتلكبينوفكرياجتماعي

!قإنور!لال!!الية(الأ!القبيلمنلاا!ر!عمنالمصالحتلكتشغيلأوالئاتلتبريرالمستخذمالخطابوبين

خرقثمافإذا؟نحويةأوثقافيةأموزالإنسانيكبحهوفيماعليها،التعميةأووإخفاثها

إياهايفنحهاالتيذاتهاالمكانةتفلكلافإتهاير.تواجههاالتيالتحذياتأوالاعتراضات

ا!ر(هذهكاتأمثال)من2(ن!أ!صيقتصرلاالتيالمثقفإن
--،وشركاؤهبورديوييارأصدر،3991عام

حقيقيةأشياءأيةمثلمثقهاحقيقيةيعذونهاعنالدفاععلىدورهالعالمفيالبؤسبعنوانجماعيامؤئقا

.الحياةفينقابلهاأخرىأنبذلاسواهمصالحبعنوان9991عامالإنكليزيةإلى)ئرجم

..ةلم-""ة--"فىالاجتماعىالعذاب:العالموطة

%نحمالحصوعالجمالىلمولمعةأوااللاع!ددأنعليهخصوملهيكونإلزاممنهالغرضكانالمعاصر(المجتمع

وكرهأالانتصاريةالنزعةأالظفراويةأشكالمعهمينت!تبكالتفاؤذأخفاهماإلىالانتباةالسياسيين

أحياتا،والانهزاميةاللامبالاةأو،الأجانبهذامثلإن.الفرنسيالمجتمعفيالمضفل

إبعايىأجلمنالستينياتمنذأساشامطلوبةكهاكانت،أخرىحسب-هدفه،مانوغاسلبتافكريادوزايفعبالكتبمنالنوع

ما)وهوالديموقراطيةالمشاركةفيالرغبةرواسبمنتبفىماالتيالرمزيةالسيطرةدفاعءضذأدواتونشز"إنتابخ-بورديو

بوضوحذلكقراءةئفكنالاستقرار"(على"خطزاأيضتائشفىعلىأوالخبرةعلىأو"العقممرجعيةعلىاتكالأتزداد

بناغ!الموضوعالجماعيئالمؤئف،الديموقراطيةأزمةكافءفيأوالتاريخأوالوطنيةالعزةأوالوطنيةالوحدةمناشدات

انتهاءعلىالزمنمنعقدقبل")3(الثلاثيةاللجنة"طلبعلىالهندإن.الخضوععلىالشعبإكراهأجلمنالتقاليد،

إصلاحي"ليبرالي"برجوازيأئهعلىالسياسةفينفشهيصتفللفلسفةالحديثللمفهومبنقدهمعروفأميركيبرغماتيفيلسوفرورتيريتشارد

الجامعاتمنعددفيدزسويالشيكاغوجامعتيئفيدرسالثلاثينياتفيالأميركيالشيوعيالحزبمنانسحبايساريثيئلوالدثن3191عامؤلد

ونتائج)9791(الطبيعةومرآةالفلسفةمؤئفاتهأهئمستانفوردجامعةفيالمقارنالأدبأستاذالآنوهوالجيشفيسنتينخدمةبعد

)المترجم(()9891والتضامنوالسخريةوالطارئ()8291البرغماتية

سائزتبزرالتيالأساسيةالمعتقداتمننواةعلىتنبنيمعرفةكلبأنالاعتقادعلىيقوم،العشرينالقونفيالنفوذقليلفلسميتئارالطشيسيون

ومقياسللمعرفةكمصدر)الإحساسوالتجريبية(الأساسيةالفطرية)المعارفالأوروبيةالعقلانيةديكارتلفلسفةمشتركتأتزفيهيلتقيالمعتقدات

)المترجم(لها(

العالملقيادةتصوراتتوفرعالميةظلبحكوميماأشبةلتكونروكفلردايفيدالشماليالأميركيالبليونيرمنبمبادرة7391عامتأسسثالثلاثيةاللجنة

لاحقاالقوميالأمن)مسؤو4برزنسكيزبغنيوتوقى.واليابانوأوروباالشماليةأميركاالثلاثالديموقراطيةالصناعيةالقوىمناقتصادياتهوإدارة

المصرفيينمن003منأكثرمناللجنةعضويةتتشكلالتنفيذيالعامالأمينمنصدتفيهاوشتغل،وأدارها،المؤسسةإنشاءكارتر(الرئيسإدارةفي

)المترجم(والإعلاميينغولدواطر(باريالمحافظالجم!ريالسياسي)أبرزهموالسياسيينالمتفزقينالأعمالورجال
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والمنقصينللكئابالعموميالد،رلسعيد:رداد،1

منالمزيدإنالقائلةالمحاخةتفقىوفيه.الباردةالحرب

منالمخزونذلكهيبما،الحاكميةإلىيسيءالديموقراطية

وأالفنيينالخبراءأوليغارشياتعلىيمممفلالذيالاستكانة

دائغايتعزضفالمرءوهكذا.الناسختثطالسياسيين

نريدهاالتيالحريةأني!ثئرحونمكزسينخبراءلمحاضرات

نت!نوإفاوالخصخصةالأسواقتحريزإفاتتطفبجميغا

التاريخ،نهايةمنأقلليسالجديدالعالميالنظاموأن،الحروب

المطالدتئيثثبهبماالنظاملذلكالتصديإلىالميللديهفيضثعف

لتلكتشومسكيانوام!تصذىوقد.الجماعيةحتىأوالفردية

.الأخيرةالعديدةالسنواتخلالالشللعلىالباعثةالأعراض

المتحدةالولاياتفيالشخصيةتجربتيمنأمتل،أنلياسمحوا

ومدىالفرذيواجههاالتيالتحذياتجبرو!مدىعلى،اليوم

مرضءخطير،منتشكوكنتإذاالهمود.إلىالانزلاقسهولة

!المرتفعةالصيدليةالمنتجاتمنعالمفيتغوصأنتلبثلافإئك

فيلايزالمنهاالعديدأنعلفا،الاستهجانيثيرحذإلىالثمن

الفيدرالية.السلطاتموافقةاستخدافهويتطفبالاختبارطور

خاصبنوعحديثةولاتجريبيةليستالتيالأدويةتلكوحتى

للحياةمنقذبمثابةفإئها(للحيويةوالمضاذاتالهورمونات)مثل

لقاءئذفعضئيلثمنأثهاعلىالباهظةأسعارهاإلىئرى

بمنطقاصطذنمالأمر،فيتأملأالمرءازدادوكمافاعليتها

)وهومنخفضتاالأدويةإنتاجسعزيكونقد:القائلالشركات

خلالمناسترداذهايجبالأبحاثكلفةأنإلأجذا(زهيدعادة

إلىؤزذالأبحاثأكلافمعظمأنتكتشفلكئكالمبيعات

منواردةبدورهاوهذه،حكوميةمتحشكلعلىالشركة

لسوءتتصذىوعندما.أجمعينالموالمحنونيذفعهاالتيالضرائب

مرشئحإلىأسئلةءموخهةءشاكلةعلىالعامةالأموالاستخدام

لالماذافوزاتفهم،)1(برادليبيلوواعدءمثلتقذميتفكيرذي

تبزعاقييتلفونفهم.الأسئلةتلكمثلالمرشئحونأولئكيثير

جذايشتبعدماوهومايرز،")2(برششولآند"ميركمنضخمة

وفيالدفعفيتستمزوهكذا.داعميهمتحذيعلىإقداقهم

بوليصةلكلأنالكفايةفيهبمامحظوظأئكافتراضعلىالعيش

نأتكتشفثم.عنكنيابةالدفعتتوالىالتأمينشركةولأن،تأمين

الحصو4لهيحققنيقررونالذينهمالتأمينشركةمحاسبي

غيزهووماالمسموخهووما،الكلفةفحصءباهنيأودوا?على

فإذ؟ظروفأيةوفيمهلةء،ولأية،وذلكهذامنتناولمفهالمسموح

حقيقيةشرعةمثلمنبدائيةأمانيشبكةأنئذركفقطذاك

شركاتلأننظزاالكونغرشعليهايصؤتلنالمريضلحقوق

تمارسالأرباحمنجذا/معذلات!عاليةتحققالتيالثمين

كلل.بلاضذهاالكولسة

المحاولاتحتىإئهالقولإلىقشوقانفسيأرىباختصار،

فهمأجلمنجايمسونفريدريك4أمثائئديهاالتيالبطولية

سميرأسماهماصياغةأجلمنأوالنظريالمستوى!لىالنظام

ئشتصأنلهامقذزا()3(الارتباط"فذمجلىالقائمةالبدائلأمين

الراهنسالسياسيللتدخلالنسبيإهمالهابسببأساسهامن

تدخلوهو-المواطنيننحننعيشهاالتيالوجوديةالأوضاعفي

حركةمنمكوقجزءهووإئماالشخصيجانبهعلىيثتصرلا

نخملكمثقفينأئنابدهي.النطاقواسعةمناهضةءومعارضةص

)ويعودالعالميللنظاممعئنةترسيمةأوماعمليافهقاجميغنا

إقليميينأوعالميينمؤزخينإلىالأولىبالدرجةذلكفيالفضل

بلوط.م.وجالملكعبدوأنورفالرشتينإيمانوئيلأمثالمن

علىنيل(.ماكووليامحمرديىوعليغرانوبيترلغدأبووجانيت

العالمي-النظامذاكمعالمباشرةالمواجهةخلالمنفقطأئه

وأاتؤقعأوالجغرافيالمدىمنذلكأوالشكلهذاعلى

فيهاالفوزيثعقدوربماالمبارزاثتخاض-المحذدةالإشكالية

أنواعمنالإعجابعلىباعثتأريخيمساقيوجد.أيضتا

روبنزبروسكتابفيالمجموعةالمقالاتفيأعنيهاالتيالأشياء

برينانتيموثيوكتاب)9991(الأمميةمحنة:المتعولمالشعور

)7991(االانالكوزمويبىليتية:بيتكفيكأنذالعالمفي

ماالعالمفيالثقافيةوالممارسةالقوميةلازاريوسنيلوكتاب

نسيخهايشئئمؤئفاتوهي)9991(.الاستعماريبعد

تحمشسءلعالمنابداياتلذاتهوالواعيالمشجائمخكمالإقليمي

هوبماإليهمنظوزا)والمناضلين(،النقديينالمثقفينلدىالمعاصر

تجميغهايتئمأكبراستعراضيةصورةمنأجزاغحتىأوحقباث

هؤلاءويقترح.أمثالهممنالآخرينوأعمالأعمالهمبواسطة

مرئيةءغيزوربماالاستجلاءمستحيلةكانتتجاربخريطة

الإمبراطورياتبعدمافترةأنغير.خقوالعقدئنأصلأ

الاشتراكيالمعسكرثنوانهيار،الباردةالحربونهاية،التقليدية

والجنوبالشمالبينالجدلياتوولادةالانحياز،عدمومعسكر

عنالتجاربتلكغزكالمستحيلمنتخعل،العولمةحقبةفي

الإنسانية.الاختصاصاتتخومعنأوالثقافيةالدراسة

منابتداءنيوجيرزيولايةعنشيوخمجلسفيديموقراطيعضوالسياسةإلىيتحؤلأنقبل،الشماليةالأميركيةالسفةكرةنجوممن.برادليبيل-ا

لآأمامفزملكئه،9991عامللرئاسئاتمرشئخهالديموقراطيالحزبلاختيارالأوليةالرئاسيةالانتخاباتخاضمتتاليةدوراتولثلاث7891العام

)المترجم(.والإعلامالأدويةشركاتكبرياتمنالانتخابيةلحملتهكبيرةماليةمساعداتتلفىأئهتبثيئكلنتونبيلالرئيسنائدبغور،

)المترجم(الجنمسية.المتعديةالعالميةالأدويةشركاتكبرياتمنواحدة-3

)المترجم(التابعوالبلدالإمبرياليةالحاضرةبين،الأولىبالدرجةاقتصادئا،الارتباطفأالمقصود-3
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هوذلك.يمارسونهلايزالونأوستقوناآخرينلدىبهاعترفنامدىإلىللإشارةفقطليسالأسماءمنقليلأعدذاذكرث

رقيب.هوبماالمثقفدورلاستخدامهمأيضتاوإئما،اعتقاديحسبمساهماتهمأهمية

خبيؤاالمرء!نأن!-الق!يمالنمطمنا!ل!يةالنزعةإنالمجعي،للا!اممحذدةميادينإلىمباشرةالقفزأجلمن

فيآخذة-عشرالسابعالقرنمطلغإنكلترااختصاصئهأدبئاأستشهدأنليكانإن"الجمعيالابتكار"إمكانيةتوجدحيث

ؤخصد4الإثارةعديمة،بصراحةوتبدو،،بنفسهانفسهاإلغاءقائلأ:يواصلوهو.الأخيرةللمرةببورديو

المرءأنمنالرغمعلىأئههناالافتراضنيجبمبرر.ماغيرمنإعادةإلىماسةبحاجةبأكملهالنقديالفكربنيانفإن"وهكذا

أثهإلأشيء،كليغلمأنأوشيءكليفعلأنيستطيعلاقدالبعضنكانكماالجهد،بذلكالاضطلاغئفكنولا.نقديةبناء

عناصراستكشا!فقطليسالدوامعلىممكتايكونأنيجبشيخبمثابةهوواحد،كبيرمثقفيدعلى،الماضيفييظن

جدلئا،جلاؤهائفكناليدمتناولفيمشكلةشأوتوئرنضالءأوناطقينبواسطةأوالمتمثز،لفكرهفريدةبموارديتمئعمفكزين

مشابهةحصةلهاخرشعتاثمةبأنالآستشعازأيضتاوائماباسمتتكقمأئهائفترضمؤشسةأوجماعةباسمرسميين

فوحتوافيعلىعثرثوقد.مشتركمشروعفيمشابةوعملهذامنشيءأفيأولهمحزبأونقابةأوصوتلاالذينأولئك

ديدانالأخيرفيلييسادمكتابفيأعنيهلامعءلمانحييعلىئطلقهالذيالاسماوهوالجمعيالمثقفيستطيعهنا.القبيل

السافلةبالدودةالطويلدارويناهتمائمأبانحيث،داروينفيومشاركتهمأبحاثهمجماغيشئئأفرادعلىبورديو

والتصميم،التنوععلىالطبيعةطاقةعنالتعبيرعلىقدراتها.إ-متخصئصةتعاونيةوحدةمننوغامشتركةبحثيةمواضيع

بتمامهماالظاهرتثيئهاتئنمعاينةبمقدورنايكونأندونتوفيرعلىبالمساعدةيعؤض،لاالذيدوزهيلعبأنس.!

قدالديدانعنأبحاثهفي-داروين-بهفإذا.بالضرورةالجمعيالإنتاجأجلمناجتماعيةظروف

ديمومةبأسطورهخليقة"أسطورةاستبدل."الواقعيةللطوباويات

."زمن!ة
هوالاننحتاجهماغيابعلىالتشديدهوهذاعلىجوابيإن

عنللتعمعتافهةغدزطريقةتوحدهل!-كل.".!" -.ءاولوجيهيمحططاوعلميبرلامجاي

الآنالنضالاثتلكبهاتخاضالتيالكيفيةبمقدارمنتتمتعكتاباتبهالقيانمالمثقفونيستطيعلماكبرىنظرية

عنالقليلقولعلىأقتصرسوف؟وتتشكلتعد!صلتوضيحالصحويمكنطوباويةغائيةلأيةراهتاالافتقاروعلى

مؤفلةوكها،النضالاتتلكمنفقطثلاثةوتعفدهالتاريخلذاإليهامئجةبأئهالبشريالتاريخوصص

النضال.الفكريثيئوالجلاءللتدخلبعمقصبالمعنى-خطقاالأهدافالمرءيخترع

واستبانالماضياضمحلالمنغهوالأولالتيولص!43،44ة5اللاتينيةللمفردةالحرفي

صياغةوإعادةالتغئرات،سرعةإزاءففي.إخفائهعملياتالعثور"إعادةمعنىعلىللتنتمديدالبلاغةعلماغيستخدمها

الباودلرية،)1(الطريقةعلىللتاريختبسيطاتءوتقدييمالتقاليد،الاستخداممقابلفي"ماضيةإنجازاتتجميعإعادة"أوعلى،"

بنجامينيصفهالذيالنزاعصميمفي4النضاهذايقعوهذاشيء.لاميئتخلقهشيءهوبماللاختراعالرومنطيقي

عاتمضد"جهادبأثه،جارفتعميمينحبىعلىوإنباربر،تأسيستاأفضلوضعصتحقيتيافتراضنيستطيعالمرءأنيعني

ومنظوراتبديلةسردياتصيقذمأنهوالمثقفدورإنماذ."للإنجازاتيوفرمآوهذا.معلومةواجتماعيةتاريخيةوقائععلى

الذاكرةعننيابةمقاتلونيقذمهاالتيلتلكمغايرةللتاريخفيتنوغا،كثيرةأمكنةوفي،عديدةجبهاتعلىالفكرية

على،نيتشهمنذالقوميتينوالرسالةالهويةوعنالرسميةالمعارضةحسنتشغيلفيالاستمرارمنيمكئهاالأساليب

بطرق،الذاكرةوتراكماتالتاريخكتابةإلىئنظر،الأقلآنفي،قليلمنذعنهماتحدثثالتي،الملتزمةالمشاركةوحسن

تقودفهي"للسلطةالأساسيةالمرتكزاتأئهاعلى،مختلفة،الموسيقىوحتىوالتصويزالسينماتستطيعلذلكمغا.

مثلأ،أنظز،.لتقذمهاالبيانيةالخطوطوتزسماستراتيجيايهاالأوجهبمثابةتكونأن،الكتابيةالفنونكلإلىبالإضافة

توميصفهاكماالماضيلعذاباتالمرؤعالاستغلالإلىلاالمثقفيننحننمارسهمفاجزءاإن.النشاطلذلكالمتعذدة

عنرواياتهمفي،فنكلستينونورماننوفيكوييترسيغيفاستكشا!أيضتايشئملوائماالراهنةالحالةتعيينعلىيفتصر

إعادةحومةفيالبقاءشئناإذاأو،.""المحرقةاستخداماتأيمبأنفسناالنشاطهذاأمازشنا،النشطالتدخلإمكانات

باتتبحيثشكسبيرمسرحياتوشذبتفححيث)1818(العائليشكسييربكتابهغرفبريطانيوأدي!ثطبي!ث1825(-)1754باودلرطوماس-ا

النصوصفيالتبسيطيللتنقيحرديفااسمهصارعقوقهميخزبئأوحساسياتهمإلىيسيءأنمنخوفبلالعائلتهأبيقرأهابأن،رأيهحسب،تليق

)المترجم(للعبارةالسلبيبالمعنى،سواهاأوالأدبية
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لمثتمفترواللكنابىالعموميئلدورا:سعدراروإدي

الخشويهأعمالإلىفانظزالتاريخيئيئ،واتجعويضالاعتهبار

انج!:سةا!اتالار1؟طوسائرالذاكرةاموإثالأوص!طلو!

ل!!دايىءتخعا*"،-غ-عإهضكئا!كفلكل!5ح!4خارحنةحارر!ص

النبذ-ثممنتت-!حق،ت!الحإحاهصااراحا-افيوءاقي1عن

منمتحزرة؟تابات"صوالآنب،خا-1!اخار.صآالإ(،-أو

وتعفدتعذدلتوضيح11!هـحو،منب!ةحداروحتمئعاصس،ا،،ا

يتقذم-التاريخ-أئهزوهـثتنتجبأنلأحدا!ثهـماحدون،التاربخ

وفق،المشخصنالذاتيالعاملئغفلنحوعلى،أمامإلى

الأقوياء.أوالإلهيةالقدرةبهانتحكمقوانين

ميادينمنبدلأتعايشصحقوليبناءأجلمنهوالثانيالنضال

منتعففهاصئفكنعظيمةدروسثمةالفكريالجهدبواسطةقتالير

الأهدافنبلكانمافكائناالاستعمار.منالتحزرتجارب

بدائلانبثاقمن،الأحوالمعظمفيتفنع،لمفإئها،التحريرية

علىوقعنفشهالمسازوإن،الكولونياليةللأنظمةقمعيةقومية

الفنونمنالرغمعلىالباردةالحربأسارفيتقريتاالفور

الأهدافأنذلكمنوالأفدحالانحيازعدملحركةالبلاغية

أكاديميةءصغيرة:صناعةيدعلىتسفهتبلتقزمثقدالتحريرية

ففيملتبسينخصومبينغامضةمبارزةإلىببساطةحؤلثها

يشئعرالتيالإنسانوحقوقالعدالةحولالعديدةالمبارزات

يشذدلالتزامنامكوئيإلىحاجةثمة،فيهامنخرطأئهمئاالعديذ

وجهفيالنظريةبلزومويناديالمواردتوزيعإعادةضرورةعلى

الإنسانيةالحياةيشؤهالذيالمالورأسالقوةفيالهائلالتراكم

تشويه.أثما

فكريةقيمةتلك"مساواةدونمنيوجدأنللسلامئفكنلا

إغراءأما.ونعززهاونشرخهانكززهاأنإلىماسةبحاجة

بممالقاتتشثغها،بل،إحاطئهافمرذه-السلام-ذاتهاالكلمة

وتتولى.العاطفيوالإسنادللجدلالقابلغيروالمديحالتأييد،

ضذالشرعيةغيرالحربفيكما-الدوليةالإعلامصوسائل

دونماهذاكلوتفل،النقديغيزوالتزويقالتضخينم-العراق

أئهماعلىوالحربالستلمإلىترىواسعةجماهيرإلىتساؤل

الجرأةمنالأمريتطفبالمباشر.والاستهلاكللمتعةمشاهذ

"سلامو""حربمثلكلماتتذويبأجلمن-والمعرفةوالجهد

السلامعملياتمنأسقطماواستعادةالمكؤنة،عناصرهاإلى

المفقودةالراهنيةتلكإرجاعثمومنالأقوياء،بهاتخكمالتي

كتابةتتطفبهممابكثيرأكثز-الأشياءمركزفيمكانهاإلى

ميكائيلطريقةعلى"الليبراليين"إلىموخهةءوصفيةصمقالاتص

بعيدين،لمدنيينوالموتالدمارمنالمزيدعلىتحزضإغناتييف

ذاكرةإلأهوماالمثقفإن."الحميدةالإمبريالية"رايةتحت

الذيالمخصوصنالمعاكسنخطاتهاتفلك،مابمعنىمضاذة،

وخيزللنوميستسلمأنأوبنظرهئشيحأنمنالضميزيفنع
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الحالةهذهفي-تناقشالذيالشخمنتتخئلأنهوهناحكلاج

يخقرأكولمحوء-القذائصعليهتئهمرسوفالذيالشخص

بحوتلمونالدكتورقالهماعلى،بحضورك

الأمركذلكأبذا،يكتملولا!ي11إلااخارخخاأنفكماذلك،ومع

س!سالحئها،-يل1--11\تن11-اءايخةاتجعادياتبعضإلىبالنسبة

مننوعفيئظوىلأن!قاقابلةليستإثهابلتجاؤزها،أو

أنبلريببلاهيالأرقىالتوليفة

فهوالتعبير،جازإذاالدار،إلىوالأقرب،الثالثمثاليأما

حفهئفكنلاأئهأعتقددائقاكنثفقدفلسطينعلىالصراغ

للفلسطينيين،تشمح،تقنية!جغرافيةترتيبإعادةبواسطةفعلأ

أشبة،يعيشواأنفي)كذا(بالحق،والمحرومينالمقتفعين

منالمئةفي03حوالىعلى،المطافنهايةفيبالبؤابين

ومن.عليهاكلياوالمعتمدةإسرائيلقبلمنالمطؤقةأرضهم

بأنالإسرائيليينمطالبةأخلاقتامقبولأليس،أخرىجهة

إسرائيل،الآنوهي،السابقةفلسطينكاملمنيثسحبوا

لطالما.الآنالفلسطينيونهممثلمامجدذا،لاجئينفيصيروا

أئناذلك؟عليهآغثرفلم،المأزقذلكمنمخرجعنبحتانفبث

!حق"مواجهةفي"!حققضايامنسهلةقضيةإزاءلسنا

وتراثه؟أرضهمنبأكملهشعبحرمانأبذاالحقمنوليس

مأساةيخملونألم،"اجتماع،)أسميئهقدماأيضتاهمفاليهود

زئيفالإسرائيليالاجتماعلعالمخلاقاأئي،غير.عظيمة

لا،بحضوريمرةذاتالفكرةعنآفصحالذيسترنهل،

نإ.ضرورياكانفلسطيناحتلالأنعلىالموافقةأستطيع

وهو،الحقيقيالفلسطينيللألمإهانةهوبالأمرالتفكيرمجرد

الخاصة.طريقتهعلىأيضتامأساوي

تتطفبآن،في،للمصالحةالقابلةوغيرالمتقاطعةالتجاربإن

ذاتهابالطريقة،عليهشهوذنحنماهذا:القولجرأةالمثقفمن

الموسيقى،عنأعمالهامتدادعلىأدرونو،فيهاأصزالتيتقريتا

الذيالمجتبمبممصالحئهائفكنلاالحديثةالموسيقىأنعلى

الباعثةبل،الكثيفةمخاتلتهافي-الموسيقىأنذلكأنجبها"

تلعبأنتستطيع-ومضمونهاشكلهاحيثمن،البسعلى

محاولةفكل.بناالمحيطةاللانسانيةعلىالصامتالشاهددوز

إئماالاجتماعيإطارهداخلالفرديالموسيقيالعمللاستيعاب

أدورنو.رأيفي،عينهالخطأهو

متطفب،فنحومةهوللمثقفالموفتالمنزلأنبفكرةأختم

ولاالمرءإليهيئسحبأنللأسفئفكنلا،مساومغيرمقاوم؟

الهشنالنفيحقلفيفقطأتهعلى.حلولعنفيهيبحثأن

ئفكنلاماصعوبةعلىحقايفبضأنالمرءيستطيعذاك

منالرغمعلى،اكتناههمحاولةعلىثممنئفبموأناكتنافه
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